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  فخرج وهو لا يعلم إڲى أين يأتي

الموت ما و . وشعوره بعدم الأمان ،المجهول هو أك؆ر الأمور إثارة لخوف الإنسان      

 .، ومن هنا استمد الموت رهبته ورعبهبوابة يع؄ر مٔڈا إڲى قمة المجهول  نسبة له إلا بال

ارتكز عليه هذا الخوف من المجهول، وبالتاڲي من الموت، هو المحور الرئيسۜܣ الذي 

ٮڈدف إڲى أقظۜܢ  فعلوم الطب. كل اخ؅راع للإنسان وكل تقدم واكتشاف علمܣ

، الۘܣ تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتبينما . تأجيل ممكن لمواجهة الإنسان للموت

إزاحة الستار  ، ينصب عملها ࢭي ٰڈاية المطاف عڴىࢭي كل لحظة تتطور تطوراً مرعباً 

أي أن البقاء ࢭي "  المعرفة قوة"الشعار السائد هو  كل ما هو مجهول، حۘܢ صار عن 

  .المجهول هو الضعفظلمة 

ولكنه  ،جهول لم يصر فقط الحافز وراء كل تقدم الحضاراتهذا الخوف من الم   

فالخرائط، وإرشادات . صار جزءاً لا يتجزأ من التفاصيل الدقيقة للحياة اليومية

، والتنبؤات بالأحوال الجوية، بوعة علٕڈاالإستعمال، ومكونات المواد الغذائية المط

وما إڲى ذلك ٮڈدف جميعها إڲى تجنيب الإنسان مشقة اكتشافه  والنشرات الإخبارية

 ، وبالتاڲي تقليل نسب المخاطرة وزيادة الشعور للأمر المجهول بالنسبة له بنفسه

فة، والتنجيم، الانخراط المبالغ فيه ࢭي العراتمادى ࢭي أيضاً بل أن الإنسان  .بالأمان

الألوهية لذاته بإدعاء قهر  لاقتناص كمحاولة منهوقراءة الطالع وما إڲى ذلك 

  .المجهول وس؄ر أغوار الغيب

قانون العالم القائم إن كان ف. ليس الحال هكذا ࢭي قوان؈ن الس؈ر عڴى دروب الرب   

عل كل جانطبع بشدة عڴى الكيان الإنساني حۘܢ قد عڴى العيان وال؄رهان والضمان 

قانون  فإن ،"لا تخرج قبل أن تعرف أولًا ما أنت خارج إليه: "منظومته تنص عڴى

وبعد ذلك بحركة الإيمان أخرج أولًا : "ينص عڴى الذي لا يقيم وزناً للمجهول  السماء

عڴى أسبقية الإيمان عڴى المعرفة أكد فهوذا السيد المسيح نفسه قد  ".تأتي المعرفة

لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما ": عندما قال لبطرسوالفهم 
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خرج ف": قد وڤى هذا القانون تماما ً إبراهيم رجل الإيمان ها هو و ). ٧:١٣يو" (بعد

أما موسۜܢ النۗܣ فلم يش؅رط عڴى الله قبل . )٨:١١عب " (وهو لا يعلم إڲى أين يأتي

وخارطة  ،الزمنيةالجداول و  ،وال؄رامج المسبقة ،الخروج أن يمده بخطة العمل

في ف ).١٥:٣٣خر( "إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا من هنا": الطريق بل اش؅رط عليه

كما يقول  الضمان الأوحدالمستمد من الصلاة القلبية الدائمة الله حضور وجه 

: ٧٣مز( "ولكۚܣ دائماً معك. صرت كّڈيم عندك. وأنا بليد ولا أعرف: " صاحب المزمور 

٢٣- ٢٢.(  

أنت الذي . كل خوف من المجهول الذي يضاد ؅رياق الأٱڈا الإيمان فأنت ما أعذبك    

أنت الذي تهܣء الطريق لحياة . تتحطم عند صخرتك كل معرفة الإنسان وتداب؈ره

فيا روح الله . أنت الذي بدونك لا نستطيع أن نرعۜܣ الرب. الوديعة التسليم

يجده عڴى الأرض كلها لعله القدوس أعطنا ثمرة الإيمان حۘܢ إذا جاء ابن الإنسان 

  .آم؈ن

  

 


